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الغلاف الأمام فقد صمم بصورة رمزية عالية التجريد: عنوان الرواية متوب جزئيا بخطّ مسر (حت يطمئن) وبخطّ متماسك
(قلب)، تدل ألوانه الباهتة عل التمزق والرهبة. تَون الخلفية وجها إنسانيا غامض الملامح بعينين مغمضتين، يحيط به أوراق
وألوان متشابة ودائرة هالة باهتة، أما الغلاف الخلف فيحتوي صورة فوتوغرافية واقعية للسيد حافظ بإطلالة «امتعاض ويأس»
تجاه الواقع من خلف نظارة شمسية، إذ اعتاد الغلاف الخلف عل ملخّص قصير أو سيرة المؤلف، بينما هنا يهيِ الجو العام
للرواية وعنوانها العتيد عن الشدّ الداخل بين التسليم والخوف. رتبط كل عنصر ف الغلاف برمزيات موجودة ف المتن: العنوان
ايات متقطّعة زمنياً. وجه الغلاف المغلق العينين يشير إلتشتت الشخصيات (قسمة «سهر» بين حبيبين) وح ح إلسور يلمالم
الثيمات الروحية والباطنية للرواية (التناص مع فرة «إغماض العين» عل الآلام). الألوان الباهتة والخط الأبيض يوحيان بالصفاء
الباطن المطلوب وسط «عتمة الواقع الدامس» (تعبير نقدي عن الغلاف والخلفية الزجاجية للنظارة تذكرنا بأن التاريخ ينشف
أمامنا من خلال النظرة النقدية للمؤرخ (أي القارئ/الاتب). أسئلة الاتب المنشورة خلفه تُوجِه سؤالا مباشراً للقارئ: إل أي
درجة يمن أن يستخلص الإيمان أو التفاؤل من تاريخ مرر للمآس؟ فواصل، تشتمل الرواية عل شعر (مقاطع غنائية)، تظهر
صيغة الميتالغة (لغة ثرة متعالية) مع شهرزاد الت تروي «بصوت العارف». حيث تتماه قصة حبيبين ف زمننا مع قصة حبيبين
ف عصرٍ قديم، الرمز الأساس هنا هو «روح سهر» المتجددة عبر التاري. يظهر كذلك موضوع *القهر التاريخ* («تاريخ يعيد
نفسه»)، شاعرية اللغة تتجسد ف وصف شهرزاد وعالمها الأسطوري الذي يسر حدود الزمن. فيما “قلب” بخط أوضح ومتصل.
والقلب المنشود هو الملاذ الأخير. يطغ اللون الأبيض الباهت عل عنوان العمل كما لو كان ينضح بالنقاء أو الرجاء وسط
فوض، بينما الخلفية داكنة (أسود متدرج) مما يعس مزاج المتلق المتوتر أمام «العتمة الدامسة». تبرز ف الوسط صورة وجه
إنسان غامض الملامح بملاءات فنية: العينان مغلقتان والوجه مغطَّ بأوراق وألوان متشابة، ثم دائرة مشعة حول الرأس. الوجه
المقفل العينين قد يرمز لانغلاق الذات عل الألم، ترار اللون الأبيض (العنوان والغلاف وبعض الأوراق) يشل وحدة بارزة تدل
عل *النقاء والرغبة ف التحرر من قلق العالم*. لن دون انتظام واضح، الأمر الذي يرمز إل خلط الأزمنة والشخصيات. التركيب
الل يوح بالغموض والاندماج بين الصورة المفهومة (وجه إنسان) والرسوم التجريدية (الأوراق والحلقة)، باختصار، الغلاف
أمام كـ«عتبة سيميائية» تحمل دلالات مزدوجة تفك بسحرها ثيمات الرواية: يشير التشقق والتجريد إل تشتت الحبة وتعدد
عل :الأصوات عبر الأزمان، بينما يوصل اللون الأبيض شعور الرجاء (ربما وصول الفهم أو الصفاء)، 3. تحليل الغلاف الخلف
خلاف المألوف، لا يحتوي الغلاف الخلف ملخّصا أو سيرة؛ بل يحوِل القارئ إل عتبة نقدية. النظارة ترسم حدودا بينه وبين
الخارج، بينما الوجوم ف عينيه يشيان بالتوجس الذي يتناوله النص. أسفل الصورة مقطع نص مون من أسئلة استنارية تسأل
عما يمنحنا التفاؤل: «من يعطن تفاؤل سيدنا إبراهيم ولينين وناظم حمت وجبران خليل. تجعل القارئ يتهيأ لمواجهة تساؤلات
الرواية البيرة عن الإيمان والقدرة عل التغيير. تخطيط الغلاف الخلف (صورة ذات لون داكن، ونص أبيض مركز) يضف جوية
جدية وتيرة فلسفية. يمن القول إن الغلاف الخلف يؤطّر الرواية بمزاج نقدي وسجال: السيد حافظ نفسه يبدو كشخصية راهنة
(يعتبر قضية التاريخ والتشاؤم بعين حادة)، واللمات المقتبسة منه تَرمز إل صوت المؤلف/الشاهد المنهك من الحال. هذا
التركيب «يعد امتدادا لجو النص»؛ فهو يربط بين حالة الاتب الراهنة (المستجوب للتفاؤل ف واقعه) وبين ما ستطرحه الرواية
مة. مثلامن إنقاذ أو ح،


